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د. حسن البراريأقول لكم

ــة الــعــجــز الــعــربــي،  تــخــتــصــر الأزمـــــة الــســوريــة حــال

الملتقطة  إلى الصورة  الواحد منا  أن ينظر  فيكفي 

الــرؤســاء بوتين وأردوغــان  التي تجمع  أنقرة  بقمة 

وروحاني ليصل إلى نتيجة واضحة تفيد بأن من 

ــة الــســوريــة هــي قــوى  يــحــاول تــقــريــر مصير الأزمــ

ليست من بينها دولة عربية واحدة.

العربي هو نظام هش وممزق ومخترق،  فالنظام 

وهذه الحالة التي سمحت لدول أخرى بأن تتدخل 

العربي وبمباركة مــن الأنظمة  فــي مشاكل عالمنا 

المراقب منا  الأقــل. لا يفهم  أغلبها على  أو  العربية 

حــالــة الاســتــجــداء الــتــي تــقــوم بها بعض الـــدول في 

مــحــاولاتــهــا الــبــائــســة لــتــأســيــس تــحــالــف مـــع دولـــة 

غير عربية تحتل أرضـــا عربية وتتنكر لحقوق 

ــــة  الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي تـــقـــريـــر مــصــيــرهــم فــــي دول

مستقلة لهم أسوة بباقي شعوب المنطقة! لذلك لا 

يوجد من يأخذنا كعرب محمل الجد.

حتى كتابة هذه السطور لم توجه الولايات المتحدة 

الضربات العسكرية المتوقعة ضد النظام السوري 

ومـــن يــقــف خــلــفــه، لــكــن الــتــحــضــيــرات الــعــســكــريــة 

الكبيرة تشي بأن المسألة قد لا تتوقف عند ضربة 

الشعيرات في  عسكرية على طــراز ضربة مطار 

الــذي يبدو منطقيا هو  العام الماضي، والسيناريو 

أن تبدأ الولايات المتحدة بتوجيه ضربة تدحرجية 

قـــد تــنــتــهــي بـــحـــرب وهـــــذا الـــحـــرب ســتــفــضــي إلــى 

تــفــاهــمــات جــديــدة أو يــالــطــا جــديــدة تــحــدد قــواعــد 

اللعبة واللاعبين المؤثرين.

ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها قوى خارجية 

في المنطقة العربية، وبعيدا عن مقولة أن عددا من 

الدول العربية هو نتاج سايكس بيكو فإن المسألة 

الآن تجاوزت حقبات الاستعمار وترتبط مباشرة 

باستقلالية أو عدم استقلالية القرار العربي، فهناك 

دول عربية مستقلة وشعوب نالت حظا كبيرا من 

التعليم وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على ما يخطط 

لها عدد من القوى الخارجية وعلينا بدلا من ذلك 

أن نبحث عن أسباب هذه الهشاشة داخليا.

فالمسألة ليست أيضا متعلقة بالإمكانات، فهناك 

المنطقة وســـوق كبيرة  ــوارد كبيرة فــي  ثـــروات ومــ

وقوى بشرية تضاهي أوروبا من حيث العدد. غير 

بــالاســتــئــثــار بالحكم،  تــرتــبــط  أن المشكلة أســاســا 

المنطقة لا  الأنــظــمــة فــي دول رئيسية فــي  فبعض 

تمانع من رهن كل الإمكانات المتوفرة والمستقبلية 

مقابل البقاء السياسي، وهذا بدورة يطرح قضية 

الــعــجــز الــعــربــي عــلــى الــطــاولــة، فــكــيــف لــنــظــام دولــة 

المنطقة يقمع شعبه ويـــزج بالسجون  كبيرة فــي 

القوة في بلده  كل معارضيه أن يستغل عناصر 

التنمية والتصدي لأي محاولة من قوى  أجــل  من 

ــال نــزار  خــارجــيــة فــي الــتــأثــيــر الــســلــبــي؟! فــكــمــا قـ

قباني لا يتسلل العدو من حدودنا بل من عيوبنا.

لا يمكن التنبؤ بمسار الأزمة السورية، غير أن أياً 

كــان شكل الــحــل فــإن هــنــاك غيابا لافــتــا لأي دولــة 

عربية، فإسرائيل تتوعد وتحافظ على مصالحها 

وتــركــيــا تــتــدخــل فــي الــشــمــال أيــضــا حــفــاظــا على 

مصالحها وروسيا وإيران تتدخلان بشكل سافر 

فــي ســوريــا، ناهيك عــن الــوجــود الأمــريــكــي أيضا. 

الــتــي تريد  الـــدول العربية  وعــلــى نحو لافــت غــابــت 

قيادة العالم العربي عن المشهد برمته حتى أضحت 

تــصــريــحــات قـــــادة هــــذه الــــــدول تـــأتـــي عــلــى شكل 

يــقــال فــي عــواصــم  مــا  تـــردد  كليشيهات ببغائية 

أخرى مؤثرة.

 ما سيأتي في قــادم الأيــام، وهناك 
ً
الراهن أن حــلا

ــات المــنــتــصــرون  ــفـــاوضـ ــة المـ ــاولـ ســيــجــلــس عــلــى طـ

إبــقــاء تأثيرها، وكأني  الــتــي تتمكن مــن  الــقــوى  أو 

أرى تــلــك الــطــاولــة يجلس حــولــهــا قـــادة غــيــر عــرب 

لتحديد مصير دولــة عربية، وإذ تمت دعــوة دولة 

الــطــاولــة فسيقتصر دورهـــا على  عربية لمثل هــذه 

الكومبارس أو كمن يحضر بصفة مراقب لا أكثر 

التاريخ عــن هذه  أقــل. لا أعــرف كيف سيكتب  ولا 

الــعــاجــزة والــتــي أصبحت تضع تعريفات  الأنظمة 

لانتصاراتها ما أنزل الله بها من سلطان.
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